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419271 ‐ هل صح إخبار النب صل اله عليه وسلم بأن الحسين سيقتل بشط الفرات؟

السؤال

ما صحة حديث التال: " فلما حاذى نينوى وهو منطلق إل صفين، نادى: صبراً أبا عبد اله، صبراً أبا عبد اله بشط الفرات،

قال: قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت عل رسول اله صل اله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نب اله، ما

شأن عينيك تفيضان؟ قال: (قام من عندي جبريل قبل، فحدثن أن ولدي الحسين يقتل بشط الفرات، قال: فقال: هل لك إل أن

أشمك من تربته؟ قال: قلت: نعم، فمدّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عين إن فاضتا)"؟

ملخص الإجابة

هذا الحديث سنده ضعيف، وما ورد له من شواهد كلها فيها مقال، وتحسينه بمجموع هذه الشواهد فيه نظر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر أخرجه الإمام أحمد ف "المسند" (2/77—78)، والبزار ف "المسند" (3/101)، وأبو يعل ف "المسند" (1/298) عن

محمد بن عبيدٍ، حدَّثَنَا شُرحبِيل بن مدْرِكٍ، عن عبدِ اله بن نُج، عن ابِيه، انَّه سار مع عل، وكانَ صاحب مطْهرته، فَلَما حاذَى

نينَوى وهو منْطَلق الَ صفّين، فَنَادى عل: اصبِر ابا عبدِ اله، اصبِر ابا عبدِ اله، بِشَطّ الْفُراتِ.

قُلْت: وماذَا؟

قَال: دخَلْت علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات يوم وعينَاه تَفيضانِ، قُلْت: يا نَبِ اله، اغْضبكَ احدٌ، ما شَانُ عينَيكَ

تَفيضانِ؟

:قُلْت :؟ قَالهتبتُر نكَ ممشنْ اا َللَكَ ا له :اتِ، فَقَالالْفُر ّبِشَط قْتَلي نيسنَّ الْحا دَّثَنفَح ،لقَب رِيلنْدِي جِبع نم قَام لب ) :قَال

نَعم، فَمدَّ يدَه، فَقَبض قَبضةً من تُرابٍ فَاعطَانيها، فَلَم املكْ عينَ انْ فَاضتَا ).

:ه تعالرحمه ال ولم يرد فيه توثيق معتبر، قال الذهب ،إسناده نج ف

.(2/695) "من "المغن لا يعرف " انته :عن عل الحضرم نج "

وإسناد الحديث ضعفه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "الصحيحة" (3/159).
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:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

" هذا غريب، وله شُويهِد " انته من "سير أعلام النبلاء" (3/288).

:ه تعالحيث قال رحمه ال ،تصحيح معناه بشواهده، متبعا للهيثم ذهب إل ن الشيخ الألبانل

" رواه أحمد، وأبو يعل، والبزار، والطبران، ورجاله ثقات، ولم ينفرد نج بهذا " انته. "مجمع الزوائد" (9 / 187).

:فساق الشيخ جملة من الشواهد لا تخلو من ضعف، وه

ما رواه الإمام أحمد ف "المسند" (21/ 172-173) وغيره: عن عمارة بن زَاذَانَ، حدَّثَنَا ثَابِت، عن انَسِ بن مالكٍ: (انَّ ملَكَ

:دٌ، قَالحنَا الَيع دْخُلي  ،ابنَا الْبلَيع لةَ: املَمس م فَقَال ،ذِنَ لَهفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تانْ يا هبذَنَ رتَاطَرِ اسالْم

.هقاتع َلعو ،بِهْنم َلعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِرِ النَّبظَه َلدُ عقْعي لعفَج ،فَدَخَل ،ثَبفَو ،تْهنَعفَم دْخُليل نيسالْح اءجو

.منَع :؟ قَالهبتُحا :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبلَكُ لالْم فَقَال :قَال

قَال: اما انَّ امتَكَ ستَقْتُلُه، وانْ شىت اريتُكَ الْمانَ الَّذِي يقْتَل فيه، فَضرب بِيدِه فَجاء بِطينَة حمراء، فَاخَذَتْها ام سلَمةَ فَصرتْها

."ءَبرا كنَّهلَغَنَا اب :ثَابِت قَال :ا) قَالارِهمخ ف

وعمارة عن ثابت إسناد متلم فيه، فقد ضعفه غير واحد.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" عمارة بن زاذان أبو سلمة الصيدلان، بصري، يروي عن ثابت.

قال أحمد: يروي عن انس أحاديث مناكير. وقال الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطن: ضعيف " انته من "الضعفاء

والمتروكين" (2/203).

نلٍ، عَِب نانُ بملَيحدثنا س ،انميدِ الْحمدِ الْحبن عب يحبير" (3/115)، و(23/289) عن يالمعجم ال" ف وروى نحوه الطبران

كثيرِ بن زَيدٍ، عن عبدِ الْمطَّلبِ بن عبدِ اله بن حنْطَبٍ، عن ام سلَمةَ.

والحمان ضعيف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" يحي بن عبد الحميد الحمان، حافظ، منر الحديث، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد بن حنبل: كان يذب جهارا.
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.(2/739) "من"المغن ضعيف " انته :وقال النسائ

والمطلب بن عبد اله بن حنطب روايته عن الصحابة مراسيل، وخاصة من تقدمت وفاته فلم يدرك أحدا منهم.

:ه تعالرحمه ال قال العراق

" المطلب بن عبد اله بن حنطب:

قال أبو حاتم: عامة روايته مرسل...

وقال مرة أخرى: عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل ابن سعد، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع، ومن

كان قريبا منهم...

من شهد خطبة النب قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعا، إلا قوله: " حدثن :قال العلائ

صل اله عليه وسلم ". قال الترمذي: وسمعت عبد اله بن عبد الرحمن يعن الدارم يقول مثله... " انته من "تحفة

التحصيل" (ص307).

ما نع ،هدِ البع نب ارٍ شَدَّادمع ِبا نع ،زَاعوبٍ، حدثنا اعصن مد بمحالمستدرك" (3/176): عن م" وما رواه الحاكم ف

الْفَضل بِنْتِ الْحارِثِ: " انَّها دخَلَت علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَالَت: يا رسول اله، انّ رايت حلْما منْرا اللَّيلَةَ.

 قَال: (ما هو؟)

قَالَت: انَّه شَدِيدٌ.

 قَال: (ما هو؟)

قَالَت: رايت كانَّ قطْعةً من جسدِكَ قُطعت وۇضعت ف حجرِي.

نيسةُ الْحمفَاط لَدَتفَو (ِرِكجح ونُ فا، فَيمَُغ هال نْ شَاءةُ امدُ فَاطا، تَلرتِ خَييار) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال 

.لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَالمرِي كجح انَ فَف

هال َّلص هال ولسنَا ريذَا عفَاتَةٌ، فَاالْت ّنم انَتح ثُم ،رِهجح ف تُهعضفَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا اموي فَدَخَلْت 

علَيه وسلَّم تُهرِيقَانِ من الدُّموع، قَالَت: فَقُلْت: يا نَبِ اله، بِابِ انْت وام ما لَكَ؟

قَال: (اتَان جِبرِيل علَيه الصَةُ والسَم، فَاخْبرن انَّ امت ستَقْتُل ابن هذَا).
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 فَقُلْت: هذَا؟

.انته " اهِجخَري لَمو ،نخَيالشَّي طشَر َلع يححص دِيثذَا حثم قال الحاكم: "ه ،(اءرمح هتبتُر نم ةببِتُر تَاناو ،منَع) :فَقَال

وتعقّبه الذهب بقوله:

.بل منقطع ضعيف، فإن شدادا لم يدرك أم الفضل، ومحمد بن مصعب ضعيف " انته "

ةَ قَاللَمس ما وشَةَ، اائع نع ،بِيها نيدٍ، ععس نب هدُ البع دَّثَنح :يع، قَالكالمسند" (44/143): عن و" وما رواه الإمام أحمد ف

َلع دْخُلي لَكٌ، لَمم تيالْب َلع خَلا: (لَقَدْ دمدَاهح قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبيدٍ، اعس نب هدَ البع نعي وشَكَّ ه ،يعكو

.(اءرمةً حبتُر جخْرفَا :ا، قَالبِه قْتَلي ضِ الَّترا ةبتُر نتُكَ ميرا تىنْ شاو ،قْتُولم نيسذَا حنَكَ هنَّ ابا :ل ا، فَقَاللَهقَب

وسعيد والد عبد اله، هو سعيدِ بن ابِ هنْدَ، كما يتبين من رواية عبد بن حميد كما ف "المنتخب" (2/384).

وسعيد لا يعرف له سماع من عائشة وأم سلمة رض اله عنهما، فهو لم يلق من هو أقرب منهما وفاة كأب هريرة رض اله

عنه.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

" سمعت أب يقول: لم يلق سعيد بن أب هند أبا موس الأشعري.

سئل أبو زرعة عن سعيد بن أب هند عن عل، فقال: مرسل

سمعت أب يقول: سعيد بن أب هند لم يلق أبا هريرة " انته من "المراسيل" (ص 75).

وهذا سائر طرقه لا تخلو من ضعيف أو مجهول أو انقطاع.

ولهذا قال محققو المسند بعد ذكر جملة من شواهده:

" ولا يخلو إسناد واحد من هذه الشواهد من مقال، فالحديث ضعيف " انته من تعليقهم عل "المسند" (21/173).

لنهم عادوا ف تعليقهم ف (44/144) فحسنوه بشواهده.

وقد أورد الهيثم ف "مجمع الزوائد" (9 /190) عن أب الطفيل قال: ( استأذن ملك القطر أن يسلم عل النب ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ ف بيت أم سلمة ... ). فساق الهيثم متنه كمتن حديث ثابت عن أنس الذي سبق ذكره.
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:ه تعالرحمه ال ثم قال الهيثم

" رواه الطبران، وإسناده حسن".

.هذا الحديث عند الطبران ن لم نقف علل

فالحاصل:

أن الحديث الذي سألت عنه ضعيف، وما ورد له من شواهد كلها فيها مقال، وتحسينه بمجموع هذه الشواهد فيه نظر؛ لأن

المتون مضطربة، فبعضها فيه أن الملك هو ملك القطر، وبعضها فيه جبريل عليه السلام، وبعضهما الملك مبهم، وف رواية

أخبر أن المان شط الفرات، وف أخرى الطف، وف بعضها وصف الأرض بالتربة الحمراء وف أخرى بيضاء.

بعضها أم الفضل، وف بعضها عائشة، وف وف ،بعضها أنه عل ف ه عليه وسلم يبال صل الذي رأى النب ثم اختلف ف

بعضها أن الشاهد كانت أم سلمة رض اله عنهم أجمعين، فلو سلمنا أن هؤلاء كلهم شهدوا القصة، فبهذا يون حدثا مشتهرا،

فيستغرب أنه لم يرد ولو بسند واحد صحيح عنهم.

واله أعلم.


